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419271 ‐ هل صح إخبار النب صل اله عليه وسلم بأن الحسين سيقتل بشط الفرات؟

السؤال

ما صحة حديث التال: " فلما حاذى نينوى وهو منطلق إل صفين، نادى: صبراً أبا عبد اله، صبراً أبا عبد اله بشط الفرات،

قال: قلت: وما ذاك؟ قال: دخلت عل رسول اله صل اله عليه وآله وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نب اله، ما

شأن عينيك تفيضان؟ قال: (قام من عندي جبريل قبل، فحدثن أن ولدي الحسين يقتل بشط الفرات، قال: فقال: هل لك إل أن

أشمك من تربته؟ قال: قلت: نعم، فمدّ يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عين إن فاضتا)"؟

ملخص الإجابة

هذا الحديث سنده ضعيف، وما ورد له من شواهد كلها فيها مقال، وتحسينه بمجموع هذه الشواهد فيه نظر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الخبر أخرجه الإمام أحمد ف "المسند" (2/77—78)، والبزار ف "المسند" (3/101)، وأبو يعل ف "المسند" (1/298) عن

محمد بن عبيدٍ، حدَّثَنَا شُرحبِيل بن مدْرِكٍ، عن عبدِ اله بن نُج، عن ابِيه، انَّه سار مع عل، وكانَ صاحب مطْهرته، فَلَما حاذَى

نينَوى وهو منْطَلق الَ صفّين، فَنَادى عل: اصبِر ابا عبدِ اله، اصبِر ابا عبدِ اله، بِشَطّ الْفُراتِ.

قُلْت: وماذَا؟

قَال: دخَلْت علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات يوم وعينَاه تَفيضانِ، قُلْت: يا نَبِ اله، اغْضبكَ احدٌ، ما شَانُ عينَيكَ

تَفيضانِ؟

:قُلْت :؟ قَالهتبتُر نكَ ممشنْ اا َللَكَ ا له :اتِ، فَقَالالْفُر ّبِشَط قْتَلي نيسنَّ الْحا دَّثَنفَح ،لقَب رِيلنْدِي جِبع نم قَام لب ) :قَال

نَعم، فَمدَّ يدَه، فَقَبض قَبضةً من تُرابٍ فَاعطَانيها، فَلَم املكْ عينَ انْ فَاضتَا ).

:ه تعالرحمه ال ولم يرد فيه توثيق معتبر، قال الذهب ،إسناده نج ف

.(2/695) "من "المغن لا يعرف " انته :عن عل الحضرم نج "

وإسناد الحديث ضعفه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "الصحيحة" (3/159).
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:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

" هذا غريب، وله شُويهِد " انته من "سير أعلام النبلاء" (3/288).

:ه تعالحيث قال رحمه ال ،تصحيح معناه بشواهده، متبعا للهيثم ذهب إل ن الشيخ الألبانل

" رواه أحمد، وأبو يعل، والبزار، والطبران، ورجاله ثقات، ولم ينفرد نج بهذا " انته. "مجمع الزوائد" (9 / 187).

:فساق الشيخ جملة من الشواهد لا تخلو من ضعف، وه

ما رواه الإمام أحمد ف "المسند" (21/ 172-173) وغيره: عن عمارة بن زَاذَانَ، حدَّثَنَا ثَابِت، عن انَسِ بن مالكٍ: (انَّ ملَكَ

:دٌ، قَالحنَا الَيع دْخُلي  ،ابنَا الْبلَيع لةَ: املَمس م فَقَال ،ذِنَ لَهفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تانْ يا هبذَنَ رتَاطَرِ اسالْم

.هقاتع َلعو ،بِهْنم َلعو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِرِ النَّبظَه َلدُ عقْعي لعفَج ،فَدَخَل ،ثَبفَو ،تْهنَعفَم دْخُليل نيسالْح اءجو

.منَع :؟ قَالهبتُحا :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبلَكُ لالْم فَقَال :قَال

قَال: اما انَّ امتَكَ ستَقْتُلُه، وانْ شىت اريتُكَ الْمانَ الَّذِي يقْتَل فيه، فَضرب بِيدِه فَجاء بِطينَة حمراء، فَاخَذَتْها ام سلَمةَ فَصرتْها

."ءَبرا كنَّهلَغَنَا اب :ثَابِت قَال :ا) قَالارِهمخ ف

وعمارة عن ثابت إسناد متلم فيه، فقد ضعفه غير واحد.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" عمارة بن زاذان أبو سلمة الصيدلان، بصري، يروي عن ثابت.

قال أحمد: يروي عن انس أحاديث مناكير. وقال الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطن: ضعيف " انته من "الضعفاء

والمتروكين" (2/203).

نلٍ، عَِب نانُ بملَيحدثنا س ،انميدِ الْحمدِ الْحبن عب يحبير" (3/115)، و(23/289) عن يالمعجم ال" ف وروى نحوه الطبران

كثيرِ بن زَيدٍ، عن عبدِ الْمطَّلبِ بن عبدِ اله بن حنْطَبٍ، عن ام سلَمةَ.

والحمان ضعيف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" يحي بن عبد الحميد الحمان، حافظ، منر الحديث، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد بن حنبل: كان يذب جهارا.
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.(2/739) "من"المغن ضعيف " انته :وقال النسائ

والمطلب بن عبد اله بن حنطب روايته عن الصحابة مراسيل، وخاصة من تقدمت وفاته فلم يدرك أحدا منهم.

:ه تعالرحمه ال قال العراق

" المطلب بن عبد اله بن حنطب:

قال أبو حاتم: عامة روايته مرسل...

وقال مرة أخرى: عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل ابن سعد، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع، ومن

كان قريبا منهم...

من شهد خطبة النب قال البخاري: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعا، إلا قوله: " حدثن :قال العلائ

صل اله عليه وسلم ". قال الترمذي: وسمعت عبد اله بن عبد الرحمن يعن الدارم يقول مثله... " انته من "تحفة

التحصيل" (ص307).

ما نع ،هدِ البع نب ارٍ شَدَّادمع ِبا نع ،زَاعوبٍ، حدثنا اعصن مد بمحالمستدرك" (3/176): عن م" وما رواه الحاكم ف

الْفَضل بِنْتِ الْحارِثِ: " انَّها دخَلَت علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَالَت: يا رسول اله، انّ رايت حلْما منْرا اللَّيلَةَ.

 قَال: (ما هو؟)

قَالَت: انَّه شَدِيدٌ.

 قَال: (ما هو؟)

قَالَت: رايت كانَّ قطْعةً من جسدِكَ قُطعت وۇضعت ف حجرِي.

نيسةُ الْحمفَاط لَدَتفَو (ِرِكجح ونُ فا، فَيمَُغ هال نْ شَاءةُ امدُ فَاطا، تَلرتِ خَييار) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال 

.لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَالمرِي كجح انَ فَف

هال َّلص هال ولسنَا ريذَا عفَاتَةٌ، فَاالْت ّنم انَتح ثُم ،رِهجح ف تُهعضفَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا اموي فَدَخَلْت 

علَيه وسلَّم تُهرِيقَانِ من الدُّموع، قَالَت: فَقُلْت: يا نَبِ اله، بِابِ انْت وام ما لَكَ؟

قَال: (اتَان جِبرِيل علَيه الصَةُ والسَم، فَاخْبرن انَّ امت ستَقْتُل ابن هذَا).
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 فَقُلْت: هذَا؟

.انته " اهِجخَري لَمو ،نخَيالشَّي طشَر َلع يححص دِيثذَا حثم قال الحاكم: "ه ،(اءرمح هتبتُر نم ةببِتُر تَاناو ،منَع) :فَقَال

وتعقّبه الذهب بقوله:

.بل منقطع ضعيف، فإن شدادا لم يدرك أم الفضل، ومحمد بن مصعب ضعيف " انته "

ةَ قَاللَمس ما وشَةَ، اائع نع ،بِيها نيدٍ، ععس نب هدُ البع دَّثَنح :يع، قَالكالمسند" (44/143): عن و" وما رواه الإمام أحمد ف

َلع دْخُلي لَكٌ، لَمم تيالْب َلع خَلا: (لَقَدْ دمدَاهح قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبيدٍ، اعس نب هدَ البع نعي وشَكَّ ه ،يعكو

.(اءرمةً حبتُر جخْرفَا :ا، قَالبِه قْتَلي ضِ الَّترا ةبتُر نتُكَ ميرا تىنْ شاو ،قْتُولم نيسذَا حنَكَ هنَّ ابا :ل ا، فَقَاللَهقَب

وسعيد والد عبد اله، هو سعيدِ بن ابِ هنْدَ، كما يتبين من رواية عبد بن حميد كما ف "المنتخب" (2/384).

وسعيد لا يعرف له سماع من عائشة وأم سلمة رض اله عنهما، فهو لم يلق من هو أقرب منهما وفاة كأب هريرة رض اله

عنه.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

" سمعت أب يقول: لم يلق سعيد بن أب هند أبا موس الأشعري.

سئل أبو زرعة عن سعيد بن أب هند عن عل، فقال: مرسل

سمعت أب يقول: سعيد بن أب هند لم يلق أبا هريرة " انته من "المراسيل" (ص 75).

وهذا سائر طرقه لا تخلو من ضعيف أو مجهول أو انقطاع.

ولهذا قال محققو المسند بعد ذكر جملة من شواهده:

" ولا يخلو إسناد واحد من هذه الشواهد من مقال، فالحديث ضعيف " انته من تعليقهم عل "المسند" (21/173).

لنهم عادوا ف تعليقهم ف (44/144) فحسنوه بشواهده.

وقد أورد الهيثم ف "مجمع الزوائد" (9 /190) عن أب الطفيل قال: ( استأذن ملك القطر أن يسلم عل النب ‐ صل اله عليه

وسلم ‐ ف بيت أم سلمة ... ). فساق الهيثم متنه كمتن حديث ثابت عن أنس الذي سبق ذكره.
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:ه تعالرحمه ال ثم قال الهيثم

" رواه الطبران، وإسناده حسن".

.هذا الحديث عند الطبران ن لم نقف علل

فالحاصل:

أن الحديث الذي سألت عنه ضعيف، وما ورد له من شواهد كلها فيها مقال، وتحسينه بمجموع هذه الشواهد فيه نظر؛ لأن

المتون مضطربة، فبعضها فيه أن الملك هو ملك القطر، وبعضها فيه جبريل عليه السلام، وبعضهما الملك مبهم، وف رواية

أخبر أن المان شط الفرات، وف أخرى الطف، وف بعضها وصف الأرض بالتربة الحمراء وف أخرى بيضاء.

بعضها أم الفضل، وف بعضها عائشة، وف وف ،بعضها أنه عل ف ه عليه وسلم يبال صل الذي رأى النب ثم اختلف ف

بعضها أن الشاهد كانت أم سلمة رض اله عنهم أجمعين، فلو سلمنا أن هؤلاء كلهم شهدوا القصة، فبهذا يون حدثا مشتهرا،

فيستغرب أنه لم يرد ولو بسند واحد صحيح عنهم.

واله أعلم.


